
ولن  التاريخ،  أعماق  في  جذورها  تمتدّ  الثورة  هذه  أن  معلوما  كان  الأوّل  اليوم  منذ 

يقتصر امتداد غصونها بحدودنا الجغرافية، فقد كانت شعاراتها عالميّة وجذورها ممتدّة 

أعداء الإسلام لجذع  ويوجّه  كلّها. منذ سنين  المنطقة  التاريخ وفي أرض  أعماق  في 

هذه الشجرة ضربات قاضية ليقطعوها ويكسروا أغصانها ولا يمتدّ ظلّها إلى جيراننا... 

Panahian.net

علي رضا بناهیان

الجمهورية الإسلامية، 
فرع إيراني لثورة الإسلام العالميةّ
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ــا  ــوّن هويتن ــذي يك ــو ال ــا ه ــلوب حياتن ــارة أس ت

قــد  الإنســان  أن  يعنــي  وهــذا  الاجتماعيــة؛ 

ســبيل  في  حياتــه  وأســلوب  ســلوكه  يســتخدم 

ــول:  ــة والشــخصية. فيق ــه القومي ــف بهويت التعري

ــذه  ــذا...«، إذ إن ه ــل ك ــا أن نفع ــن أعرفان »إن م

الهويــة الاجتماعيــة تمــدّ الإنســان طاقــة وهــي مما 

يباهــي بــه الإنســان ويعتــزّ بــه. عندمــا نريــد أن 

نحــدّد هويتنــا نســلط الضــوء عــادة عــى خصالنــا 

الثابتــة والتــي هــي مدعاة للفخــر والاعتــزاز. فعى 

ســبيل المثــال نقــول: »نحــن الإيرانيــون شــجعان« 

أو نقــول: »نحــن أهــل الرحمــة والرأفــة والكــرم«. 

عن  المجتمع  في  يعيش  الذي  الإنسان  ينفك  لا 

ما  وعادة  اجتماعية،  وشخصية  هوية  إلى  الحاجة 

عشيرته.  أو  وأسرته  بشغله  الشخصية  هذه  يكوّن 

فالذي لا يحظى بهذه الهوية فإنه مجهول وضائع 

لدى نفسه فضلا عن الآخرين ويتعرض لصدمات 

شخصيّة فادحة. فعلى سبيل المثال إذا عاش الإنسان 

بين قوم أو في مدينة ولم يجد فيها أحدا يفتخر به 

أن بعض  تلحق بشخصيته صدمة كبيرة. كما  فقد 

الذين لا يعرفون آباءهم، فإنهم  أبناء بلاد الغرب 

شخصيتهم. في  فادحة  بصدمات  يصابون 
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)یـَـوْمَ ندَْعُــوا کُلَّ أنُــاسٍ بِإِمامِهِــم( ]الإسراء/71[. 

ــب  ــوف يجي ــك؟ فس ــن إمام ــذ م ــألوننا يومئ يس

البعــض يــوم القيامــة أننــا مــن أتبــاع الإمــام 

الحســن)ع( أو أننــا مــن خــدّام الإمــام الرضــا)ع(.

بهويته،  يفتخر  أن  منا  واحد  أراد  إذا 

فليفتخر بعبوديّته/ إن المحطة المعرفية 

الأولى لهويتنا هي العبودية

ــك  ــا، وكذل ــا بهويتن ــذه الدني ــرف في ه ــن نع نح

ــد أن نعــرفّ أنفســنا،  في يــوم القيامــة عندمــا نري

ــاصر الرئيســة  ــدّ أن نعــرفّ أنفســنا بأحــد العن لاب

ففــي  »العبوديــة«.  وهــو  حياتنــا  أســلوب  في 

عنــوان  في  الحقيقيــة  هويتنــا  تتمثــل  الواقــع 

»العبــد«. فنحــن عبــادا قبــل أيّ عنــوان آخــر.

وهــذا يعنــي أننا نذهــب إلى بعض عناصر أســلوب 

حياتنــا مــن أجــل التعريــف بهويتنــا الاجتماعيــة. 

ولهــذا فالــذي لا يملــك أســلوبا في حياتــه أو لا يجــد 

ــر  ــو للفخ ــة تدع ــة ثابت ــه خصل ــلوب حيات في أس

ــة، إذا لا  ــول الهوي ــع مجه ــو في الواق ــزاز فه والاعت

يحظــى بــيء في حياتــه بحيــث يلتــزم بــه إلى 

آخــر عمــره. ســوف نعُــرفَ يــوم القيامــة بهويتنــا 

الاجتماعيــة/ ســوف يعُــرفَ كل واحــد بإمامــه 

ــا  ــذه الدني ــة به ــا الاجتماعي ــر هويتن ــم لا تقت ث

ــذه  ــة به ــوم القيام ــرفَ ي ــوف نعُ ــب، إذ س وحس

الهويـّـات أيضــا. فــكلّ مــن يريــد أن يعــرفّ نفســه 

ــوف  ــه س ــن هويت ــرّ ع ــر ويع ــات المح في عرص

يعــرف نفســه بإمامــه؛ إذ إنّ معــرفّ الإنســان يــوم 

القيامــة إمامــه وســوف يعرفوننــا بإمامنــا وأئمتنــا. 
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بشــكل دقيــق ولم يدركــوا هويــة »العبوديــة« 

ــور أن  ــال يتص ــبيل المث ــى س ــح. فع ــكل صحي بش

ــذي يمــارس بعــض  ــى ذاك الإنســان ال ــد بمعن العب

ــادات، بينــما كلمــة  الطقــوس ويــؤدي بعــض العب

العلاقــة  تلــك  عــن  تحــي  والعبوديــة  العبــد 

الخاصــة بــن العبــد وســيده الــذي اشــراه. فلابــدّ 

ــا مــع اللــه تشــابه تلــك العلاقــة  أن تكــون علاقتن

التــي كانــت تقــوم بــن العبــد وســيده. لمــاذا 

ــبابه  ــد أس ــن؟ فأح ــود الدي ــلاة عم ــت الص أصبح

هــو أن الصــلاة تجسّــد أعــى صــور عبوديتّنــا. 

فحينــما يخــرّ الإنســان ســاجدا ويضــع وجهــه 

عــى الــراب، يكــون في أنســب حــال العبــد تجــاه 

ــا  ــيدنا ومولان ــو س ــذي ه ــه ال ــما أن الل ــولاه. ك م

الصــلاة، أحــكام  مــن  الحكمــة  لنــا  يــرح  لا 

أن  حتــى  لفخرنــا،  مدعــاة  العبوديــة  إنّ 

رســوله  يكــون  أن  قبــل  اللــه)ص(  رســول 

عبــده  محمــدا  أن  »وأشــهد  عبــده؛  هــو 

ــا  ــى كونن ــدرك معن ــا ن ــت أنن ــا لي ــوله«. في ورس

بــه. ونعتــزّ  العنــوان  بهــذا  ونفتخــر  عبــادا 

إلى  ملتفتــن  غــر  النــاس  مــن  الكثــر  تــرى 

ــود  ــدون بوج ــم يعتق ــه، فلعله ــادا لل ــم عب كونه

عبــادا.  أنفســهم  يعتــرون  لا  ولكنّهــم  اللــه، 

فــإن هــؤلاء حتــى وإن كانــوا في حــال الدعــاء 

كأنهــم يتفاوضــون مــع اللــه! أي ينظــرون إلى 

اللــه بصفتــه موجــودا مقتــدرا في هــذا العــالم، 

فيتحدثــون معــه ويعرضــون لــه بعــض حاجاتهــم 

دون أن يشــعروا بكونهــم عبــادا أو عبيــدا لــه.

ــد«  ــى »العب ــاس إلى معن ــن الن ــر م ــن كث لم يتفطّ
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يكون  أن  على  قائم  العبودية  محور  إن 

الإنسان خاضعا لـ»إمام«/ »إمامنا« هو 

المعرِّف لنا يوم القيامة

يقــول الإمــام الرضــا)ع(: »أنََّ العِْبَــادَةَ عَىَ  سَــبْعِینَ  

وَجْهــاً فتَِسْــعَةٌ وَ سِــتُّونَ مِنْهَا فِــی الرِّضَا وَ التَّسْــلِیمِ 

ــىَّ  ــرِ صَ ــی الْمَْ ــولهِِ وَ لِوُلِ ــلَّ وَ لرِسَُ ــزَّ وَ جَ ــهِ عَ للَِّ

ـهُ عَلیَْهِــمْ« ]بحارالنــوار/ج2/ص212[. فمــن  اللّـَ

كان عبــدا للــه واقعــا، يــدرك هــذه الحقيقــة جيــدا 

ــون  ــى الرض ويك ــة ع ــولاه خليف ــيده وم أن لس

خليفــة اللــه مــولاه وســيّده أيضــا بعــد اللــه 

ـَـا أنَـَـا  ســبحانه. ولذلــك قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »إنَِّ

ــدٍ ص« ]الــكافي/ج1/ص90[. ــدٌ مِــنْ  عَبِیــدِ مُحَمَّ عَبْ

ــلاة  ــات الص ــدد ركع ــبب ع ــى س ــا ع ــلا يطلعن ف

ــع  ــيد م ــل الس ــما يتعام ــا، ك ــا وتفاصيله وأحكامه

ــده بمــا  ــاع عب ــور عــى إقن ــو غــر مجب ــده، فه عب

العــالم  يأمــره وينهــاه. عندمــا يكــون صلحــاء 

ــذ  ــا عندئ ــه، يتضّــح تكليفن ــادا لل ــه عب ــاء الل وأولي

ونعــرف بــأن لا منــاص مــن العبوديــة أبــدا. مــا لم 

ــدا حقيقــة فهــو ليــس بــيء  يصبــح الإنســان عب

ولا هويــة لــه، إمــا إذا أصبــح عبــدا بمعنــى الكلمــة 

مــن  لــه شيء  ويكــون  قــدرا  يكســب  حينئــذ 

ــدا  ــار عب ــة وص ــىّ بالعبودي ــن تح ــار. إن م الاعتب

ــه  ــوف يعطي ــالم س ــى الع ــيدا ع ــح س ــه، يصب لل

اللــه زمــام أمــور العــالم. فمــن هــذا المنطلــق مــن 

أراد أن يفتخــر بهويتــه، فليفتخــر بعبوديتــه، فــإن 

ــة. ــي العبودي ــا ه ــة الولى لهويتن ــة المعرفي المحط
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ــهِ  ــهُ فِي سَــبِيلِ اللَّ ــقَ مَالَ ــهُ  وَ أنَفَْ ــامَ ليَْلَ دَهْــرهَُ وَ قَ

ــمْ  ــهُ وَ لَ ــهِ عُمُــرهَُ كُلَّ وَ عَمِــلَ بِجَمِيــعِ طاَعَــاتِ اللَّ

ــنَ  ــضِ فيَُؤْمِ ــكَ الفَْراَئِ ــاءَ بِتِلْ ــذِي جَ ــهُ الَّ ــرفِْ نبَِيَّ يعَْ

ــهُ  ــرَضََ اللَّ ــذِي افْ ــهُ وَ إِمَــامَ عَــرِْهِ الَّ قَ ــهِ وَ يصَُدِّ بِ

عَــزَّ وَ جَــلَّ عَليَْــهِ طاَعَتـَـهُ فيَُطِيعَــهُ لـَـمْ ينَْفَعْــهُ اللَّــهُ 

ــلام، ج1، ص54[. ــم الإس ــنْ عَمَلِه«]دعائ ــيَْ ءٍ مِ بِ

أن  أســاس  عــى  قائــم  العبوديــة  محــور  إن 

يكــون الإنســان خاضعــا لـ»إمــام«. ومــن هــذا 

ــا في يــوم  المنطلــق عندمــا نريــد أن نعــرفّ هويتن

ــول  ــا. يق ــول مــن هــو إمامن ــدّ أن نق ــة، لاب القيام

ــهُ   ــامَ  لیَْلَ ــلًا قَ ــوْ أنََّ رجَُ ــا لَ الإمــام الصــادق)ع(: »أمََ

ــجَّ  ــهِ وَ حَ ــعِ  مَالِ قَ  بِجَمِی ــدَّ ــارهَُ وَ تصََ ــامَ نهََ وَ صَ

ـهِ  جَمِیــعَ دَهْــرهِِ وَ لـَـمْ یعَْــرفِْ وَلَایـَـةَ وَلـِـیِّ اللّـَ

فیَُوَالیَِــهُ وَ یکَُــونَ جَمِیــعُ أعَْمَالـِـهِ بِدَلَالتَِــهِ إلِیَْــهِ مَــا 

ــهِ  ــی ثوََابِ ــقٌّ فِ ــزَّ حَ ــلَّ وَ عَ ــهِ جَ ــىَ اللَّ ــهُ عَ کَانَ لَ

وَ لَا کَانَ مِــنْ أهَْــلِ الْإِیمَانِ«]الــكافي/ج2/ص19[.

وكذلــك قــد بــنّ الإمــام الصــادق)ع( أنّ من شروط 

ــل هــي  ــا للإنســان العام ــدّ منه ــي لاب ــة الت المعرف

ــيئا؛  ــه ش ــه عمل ــا لم ينفع ــام ولولاه ــة بالإم المعرف

»وَ لَــوْ أنََّ الرَّجُــلَ عَمِــلَ أعَْــمَالَ الْــرِِّ كُلَّهَــا وَ صَــامَ 
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أسلوب  في  شيء  كل  يغيّ  الإمام  إن 

حياتنا

لــرَ مــاذا يــرك الإمــام مــن تأثــر في أســلوب 

موجــز  بشــكل  نقــول  أن  يمكــن  حياتنــا؟ 

المحاســن  جميــع  يدخــل  الإمــام  بــأن 

حياتنــا. أســلوب  في  والإيجابيــات  والفضائــل 

فكــما أشرنــا ســابقا أن الصــلاة بمثابــة الهيــكل 

الحديــدي لبناء أســلوب حياتنــا؛ يعني أنهــا برنامج 

مســتمر ورئيــي في صلــب حياتنــا وتنظــم جميــع 

مــا ســواه مــن أبعــاد الحيــاة بتبعهــا. كذلــك نقــول 

إن »الإمــام« يغــرّ كلّ شيء في أســلوب حياتنــا 

وبــه يتبلــور معنــى الحيــاة. يعنــي أننــا نســتأنس 

ــا  ــر نزهتن ــه أك ــر زيارت ــن)ع( فتص ــر الحس بذك

ــد، ــا ول ــد لن ــد أن يول ــك بع ــنة. وكذل ــلال الس خ

سوف نسأل عن هويتنا في ليلة دفننا/ 

سوف  الأبدي  مصينا  أن  في  شك  ولا 

به  اقتدينا  الذي  الإمام  حسب  يتعين 

واتبعناه

إن دور الإمام في تعين هويتنا دور بارز جدا. فإن 

مصرنا البدي متعلق تماما بالإمام الذي اقتدينا به 

وأصبحنا من أمته. ولذلك نسأل في أول ليلة دفننا 

نسأل في  إنا  الواقع  ففي  وإمامنا،  ونبينا  ربنا  عن 

تلك الليلة عن هويتنا. فمن هذا المنطلق لابدّ أن 

عنا  يغفل  إنه لا  وبالتأكيد  إمامنا.  التفكر في  نكثر 

ولا ينفك عن ذكرنا، أما نحن الذين يجب أن نزداد 

أن  ونسعى  دائما  ونذكره  إليه  ونتوجه  به  معرفة 

معه. والمناجاة  بذكره  ونستأنس  به  علاقتنا  نوثق 
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صلى الله عليك يا أبا عبد الله

وهو  بالتكرار  بأس  ولا  سابقا  لكم  ذكرت  لقد 

قر  باتجاه  الطريق  في  يمي  عندما  الإنسان  أن 

ولهذا  لذة،  بعدها  ما  بلذة  يشعر  الحسن)ع( 

تجدون هذا الكمّ الهائل من الناس كيف يتحملون 

لهفة  أقدامهم  عى  ويسرون  الطريق  مصاعب 

الشعور  ذروة  إلى  الإنسان  يصل  الحسن)ع(.  إلى 

تطوف  عندما  هو  الول  مقامن؛  في  بالسعادة 

أو تسعى ماشيا  الحرام  الله  بيت  الكعبة في  حول 

تلك  ففي  عرفات،  في  تقف  أو  والمروة  الصفا  بن 

ومكانك  محلك  في  بأنك  تشعر  الريفة  البقاع 

والثاني  عجيبة،  بسعادة  وتشعر  بك  يليق  الذي 

ذاك  مع  تسر  إذ  الربعن  زيارة  أيام  في  هو 

الحسن)ع(. كربلاء  إلى  الناس  من  الجارف  السيل 

نحــاول أن نذهــب بــه إلى مرقــد الإمــام الرضــا)ع( 

قبل أيّ مكان آخر. وإذا اشــرينا ســيارة ندشّــن أول 

ســفرة بهــا بســفرنا إلى مشــهد الرضــا)ع(. إن الإمام 

أساســا يــرك أثــره الرائــع في جميــع أبعــاد حياتنــا 

ويمنحهــا حــلاوة خاصــة. إن الإمــام هو الــذي يكوّن 

ــة الإنســان فمــن لم يوجــد علاقــة مــع أهــل  هوي

البيــت)ع( في حياتــه فهــو فاقــد الهويــة. إن أهــل 

ــا  البيــت)ع( هــم الذيــن ينظمــون أســلوب حياتن

مــع جميــع تفاصيلــه وبهــم تتبلــور معنــى الحيــاة.
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ــوا  ــعوا ويهرول ــة أن يس ــوم القيام ــلمن إلى ي المس

في نفــس المــكان تقديــرا لموقفهــا وإحيــاء لذكرهــا.

ــى  ــك ع ــرض مناس ــد أراد أن يف ــه ق ــو كان الل فل

ــه  ــد الل ــاب أمّ عب ــال الرب ــاة لح ــلمن مواس المس

الرضيــع، مــاذا كان يفــرض مــن مناســك؟! وأيّ 

شــعرة تســتطيع أن تنهــض بهــذه المهمّــة؟! فلعــلّ 

اللــه أراد أن يرينــا مدى تقديــره واحرامه لتلك المّ 

التــي خشــيت عــى ولدهــا وهرولــت ســبع مــرات 

بــن الصفــا والمــروة فأمــر النــاس إلى يــوم القيامــة 

بالســعي والهرولــة في نفــس المــكان لنعــرف عظــم 

موقعهــا لــدى اللــه، ثــم ننتقــل إلى كربــلاء ونتصور 

شــأن الربــاب عنــد اللــه، فــلا ســبيل لمعرفــة قدرها 

عــر المناســك التــي يفرضهــا اللــه عــى المســلمن،

ــك  ــم مناس ــن فه ــلمن ع ــن المس ــر م ــز كث يعج

ــم تســتطيعون أن  ــا، ولكنك الحــجّ والاســتئناس به

تدركــون مضمونهــا ومعانيهــا بعــد مــا أنســتم 

بذكــر مصائــب الحســن)ع( طــوال عمركــم. فبعــد 

مــا تقــي ســاعة في الطــواف حــول الكعبــة في ذاك 

الجــوّ اللاهــب، يســتحب أن تــرب مــن مــاء زمزم 

لتخفّــف مــن عطشــك وتــردّ بــه كبــدك، ثــم يجب 

عليــك أن تذهــب إلى المســعى وتســعى بــن الصفــا 

ــا »أمّ« ســبع مــرات خشــية  والمــروة إذ قــد طوته

عــى ولدهــا الضــآن. ثــم يســتحب أن تهــرول في 

الثنــاء إذ كانــت تســمع هــذه الم الحنــون صــوت 

بــكاء ولدهــا فتهيــج لوعــة وشــفقة وتهــرول بحثــا 

عــن المــاء. لا أدري كــم قــد أشــفق الله عــى هاجر 

ــن  ــارات م ــى الملي ــرض ع ــث ف ــماعيل بحي أمّ إس
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حيــث لا يمكــن أن يؤســس اللــه مناســك تنســجم 

ــاب زوج  ــا الرب ــي تحملته ــة الت ــم اللوع ــع عظ م

الحســن. لقــد أوجــب اللــه عــى جميــع المســلمن 

أن يقدمــوا الفــدي في منــا، مواســاة لــذاك الشــيخ 

ــده الشــاب ليذبحــه بأمــر  ــذي جــاء بول ــر ال الكب

اللــه. فــوإن لم يذبــح ابنــه وذبــح شــاة بــدلا عــن 

ولــده، ولكــن أوجــب اللــه عــى جميــع البــر إلى 

ــه  ــدّروا موقف ــره ويق ــوا ذك ــة أن يحي ــوم القيام ي

ــب الحســن  ــه عــى قل ــذه المناســك. ســلام الل به

فأيــن موقــف إبراهيــم مــن موقــف الحســن 

ــه وأولاد  ــه وأولاد أخي ــأولاده وإخوت ــذي فــدى ب ال

ــه. ــه وأخــرا فــدى بنفســه في ســبيل الل أخت

ألا لعنة الله على القوم الظالمين 


